
لمـــاذا ترفـــض طالبـــان الجلـــوس إلى مائـــدة
المفاوضات الدولية؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

وجهــت حركــة طالبــان الأفغانيــة ضربــة إلى الجهــود الدوليــة الراميــة لإحيــاء مباحاثــات السلام مــع
الحكومة الأفغانية في كابول، بعد أن رفضت الجلوس على مائدة الحوار المباشر مع السلطات، فارضة

شروطها على الجميع قبيل القبول بأي دعوة للحوار.

حيـث أعلنـت الحركـة في بيـان رسـمي لهـا موقفهـا مـن المفاوضـات الحاليـة بقولهـا: “نكـرر موقفنـا مـرة
أخـرى بأنـه طالمـا لم ينتـه الاحتلال الأجنـبي ولم تسـحب أسـماء طالبـان مـن القـوائم السـوداء العالميـة ولم

يطلق أسرانا، فإن هذه المفاوضات غير مجدية ومزيفة ولن تؤدي إلى أي نتيجة”.

ــات المتحــدة والصين جهــودًا لاســتئناف حيــث تقــود الحكومــة الأفغانيــة بمساعــدة باكســتان والولاي
المفاوضات مع الحركة لإنهاء كافة أعمال المواجهات المسلحة بين الطرفين التي دامت قرابة  سنة،

وذلك بإطلاق محادثات ثنائية في إسلام آباد هذا الأسبوع.

هذا الموقف من الحركة يبدو أن وراءه مجموعة من الأسباب التي تدعمه أبرزها سلسلة الانتصارات
العســـكرية الـــتي حققتهـــا الحركـــة بعـــدما أنهـــى حلـــف شمـــال الأطلسي رســـميًا عمليـــاته القتاليـــة في

كثر من سنة. أفغانستان منذ أ

 تلك الانتصارات التي كان آخرها سيطرة حركة طالبان على قاعدة عسكرية في مديرية زرمت بولاية
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بكتيــا بعــد انســحاب قــوات الجيــش الأفغــاني منهــا، ويعــد هــذا ثــالث انســحاب للجيــش الأفغــاني مــن
قواعد عسكرية خلال شهر واحد، حيث سبق أن أخلت قواته القاعدة الواقعة في جنوب شرق البلاد

على إثر تصاعد هجمات طالبان عليها، وانقطاع الدعم اللوجستي والعسكري.

وقـد كـانت القـوات الحكوميـة الأفغانيـة انسـحبت مـن قواعـد في مقاطعـة مـوسى قلعـة الإستراتيجيـة
بمحافظة هلمند جنوب البلاد بعد شهور من الاشتباكات العنيفة مع مقاتلي طالبان بعد أن باتت
غير قادرة على الصمود في وجه مقاتلي الحركة، رغم ادعاء غير ذلك وتبرير الانسحاب بوصفه تكتيكيًا.

تستخدم حركة طالبان هذه الانتصارات في تحسين موقفها التفاوضي وفرض شروطها على اللجنة
الرباعية الدولية التي اجتمعت في كابول في أواخر شهر فبراير الماضي ضمن جولة رابعة من المحادثات

الهادفة إلى إحياء عملية السلام الناشئة التي تعثرت الصيف الماضي بين الأطراف المتقاتلة.

حيــث بــدأ مقــاتلو حركــة طالبــان الاســتعداد لموســم جديــد مــن القتــال في الصــيف بعــد موســم ذوبــان
يدًا من الخسائر لتجبرها على الجليد وهو ما تراه الحركة فرصة مواتية لتكبيد القوات الأفغانية مز
الرضـوخ إلى شروطهـا في الحـوار، في ظـل تخوفـات مسـيطرة علـى الجيـش الأفغـاني تجعلـه لا يتجـه إلى

المبادرة بالقتال مفضلاً الدفاع عن المواقع الإستراتيجية في البلاد.

الجدير بالذكر أنه تقدر سيطرة حركة طالبان في أفغانستان بقرابة ثلث البلاد، حيث تسيطر بالكامل
على أربع مناطق على الأقل، ورغم سيطرتها على مدينة قندوز الشمالية لفترة وجيزة العام الماضي
فإنها لا تسيطر على أي عواصم إقليمية حتى الآن، وهو الهدف القادم من استئنافها للقتال أمام

حكومة كابول.

وعلـى هـذا نفـت الحركـة في بيـان نـشر علـى موقعهـا الرسـمي مـا أسـمتها “الشائعـات” الـتي تفيـد بـأن
موفدين من الحركة سيشاركون في الاجتماعات المقبلة مع الحكومة بإذن من الملا أختر منصور، خليفة
كدت الحركة أن الملا منصور “لم يأذن لأحد بالمشاركة في هذه الاجتماعات، الملا عمر في قيادة الحركة، وأ

كما أن مجلس قيادة الإمارة الإسلامية لم يقرر أيضًا المشاركة”.

كد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في وقت سابق أن حركته “ليست على علم” هذا وقد أ
بالــدعوة الــتي وجهتهــا الحكومــة في كــابول لاســتئناف الحــوار المبــاشر مــن أجــل وضــع حــد للنزاع بين

الجانبين، وذلك غداة اجتماع دولي يهدف لإعادة إطلاق عملية السلام.

إذ صرح هاتفيًا لوكالة فرانس برس بأن الحركة ليست على علم بشيء، لذلك لا يستطيع قول أي
شيء فيمـا يتعلـق بهـذه المحادثـات، مضيفًـا لم ينقـل إلينـا أي شيء رسـمي، كـل مـا نعلمـه سـمعناه مـن

وسائل الإعلام.

وقد توقف الحوار بين الحكومة الأفغانية وطالبان الصيف الماضي مع إعلان وفاة مؤسس الحركة
الملا عمر، وفي الوقت نفسه اندلاع خلافات بعد وفاته بين مجلس قيادة الحركة بعد صعود الزعيم
الثاني للحركة الملا أختر منصور إلى قيادتها، بينما تستمر دعوة الرباعية الدولية للحركة بكافة أجنحتها

إلى الجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سلمي يُنهي النزاع المسلح.



ودائمًا ما ردت الحركة بأنها ترفض الجلوس للحوار قبيل شطب أسماء قادتها من اللوائح السوداء
للإرهــاب الأمريكيــة والأمميــة، بالإضافــة إلى انســحاب جنــود حلــف الأطلسي مــن أفغانســتان، وقــد
اتهمت الحركة الولايات المتحدة مؤخرًا باعتماد سياسة الكيل بمكيالين، وقالت إن أميركا عززت عدد
قواتها وزادت ضرباتها الجوية ومداهماتها الليلية ضدهم، بالتزامن مع ما يعلنونه من جهود لإحياء

محادثات السلام.

لا يكمن السر وراء رفض الحوار حاليًا من جانب الحركة في مسألة مطالبها فقط، وإنما ثمة كلمة سر
أخــرى تقــف خلــف هــذا الرفــض في وجهــة نظــر محللين، ألا وهــي “داعــش” حيــث يســتمر التنــافس
والصراع الجهـادي بين حركـة طالبـان وتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” علـى الأخـذ بزمـام القيـادة

الجهادية في هذه المنطقة.

تــوفر بيئــة الفــوضى في أفغانســتان نموذجًــا مثاليًــا لنمــو تنظيــم داعــش حيــث إقليــم “هلمنــد” الــذي
تنشـط فيـه عنـاصر التنظيـم لتجنيـد الشبـاب لصالـح التنظيـم عـبر سـحب البسـاط مـن تحـت قـدمي
طالبـان عـبر المزايـدات الجهاديـة، وهـو مـا يمثـل تخوفًـا لـدى حركـة طالبـان في حالـة قبولهـا للحـوار مـع
الحكومة الأفغانية أن يزيد هذا الأمر من حالة الانقسام الداخلي الذي سيؤدي بمقاتلي الحركة في

النهاية إلى يد داعش.

يــادة الجهاديــة في إذن تخــشى طالبــان مــن المزايــدات الداعشيــة عليهــا وتفضــل إنهــاء صراعهــا علــى الر
أفغانستان مع داعش أولاً قبيل الانخراط في أية مفاوضات.

حيــث شهــدت الساحــة الأفغانيــة حالــة مــن الصراع بين كــل مــن حركــة “طالبــان”، صاحبــة النفــوذ
التقليدي في أفغانستان، والتي حكمت البلاد من خلاله لمدة ست سنوات إلى أن أسقطت بيد قوات
التحالف الدولي عام  في غزو أفغانستان، وبين تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” الذي أخذ
يتمدد في مناطق نفوذ طالبان، مما أدى إلى وقوع اشتباكات مسلحة بين الطرفين فى عدد من هذه

المناطق.

وذلــك بــالتزامن مــع مبايعــة عــدد مــن القيــادات المنشقــة عــن حركــة طالبــان لتنظيــم داعــش، وعلــى
رأسهم الملا عبد الرؤوف في العام ، والذي قتل بعد ذلك في غارة لطائرات دون طيار.

لــذا تفضيــل حركــة طالبــان لتأجيــل أي حــوارات مــع الحكومــة الأفغانيــة نــابع مــن رؤيتهــا أنهــا صاحبــة
النفــوذ التقليــدي للجهــاديين في البلاد، وحاملــة لــواء الجهــاد والشريعــة، وهــو الأمــر الــذي علــى إثــره

ترفض بشدة أن ينافسها تنظيم داعش على هذا النفوذ.

في المقابل يتمدد تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على حسابها، ويستقطب العديد من الرجال في
ــال، وتوليــة المناصــب، ــأثير الإغــراء بالم ــأثير جاذبيــة الفكــر “الــداعشي”، أو تحــت ت أفغانســتان، تحــت ت
باستغلال حالة الشقاق الموجودة بين أبناء حركة طالبان خاصة بعد مقتل الملا عمر، وهو ما تنظر إليه
طالبــان بأنــه معركــة بقــاء لا تــرف فيهــا، بعــد أن تنــامت الأخبــار عــن تقــديم بعــض القــوى الإقليميــة

المساعدة إلى داعش في مقابل تقليم أظافر حركة طالبان في أفغانستان.
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